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 أحد مظاھر علاقات شمال إفریقیا بالصحراء: رموز آلھة القمر والشمس 
  خلال العصور القدیمة الكبرى وجنوب شبھ جزیرة العرب 

  مقدمة

جود حضارة أو لقد عاش الإنسان حتى وقت قریب یجھل كل شيء تقریبا عن و
ى  ى ظھرت أول اریخ ، حت ل الت ا قب ى عصور م ود إل حضارات في الصحراء الكبرى تع

اطق ن المن ا م اكوس وغیرھ ات وتاسیلي وأك ي العوین ك . الرسوم والنقوش الصخریة ف تل
ي  دار الكھوف والصخور، والت ى ج دیم عل ان الق د الإنس ا ی ي خطتھ وش الت الرسوم والنق

وي استطاعت أن تقاوم الزمن و تحكي جانبا من تاریخ المنطقة، رغم أنھا صامتة ولا تحت
وب ص مكت ى أي ن نین . عل ن الس لال آلاف م ا خ تمر زمنی وش تس وم والنق ذه الرس إن ھ

ى الآن حوالي . وتبلغ في بعضھا العصر التاریخي دد اللوحات المكتشفة حت وقد وصل ع
ل شرقا قطعة تتوزع أغلبھا بین شمال إفریقیا والصحراء الكبر ٤٠٫٠٠٠ ر النی ى، من نھ

وقد بین ھذا العدد الھائل من الرسوم والنقوش حقیقة مدھشة، . إلى المحیط الأطلسي غربا
ابقا ذات  ت س الي، كان ت الح ي الوق ا ف م أنحائھ ي معظ ة ف رى الخالی حراء الكب أن الص

ات  واع الحیوان ف أن ة(ظروف مناسبة كي تعیش فیھا مختل ن )الفون د م ا العدی ، وتنشأ فیھ
  .حضاراتال

وھذا ما جعل أبحاث الرسوم والنقوش الصخریة تصطدم بسلسلة من المشكلات، 
ادة ـدم فابریشیو موري . منھا المشكلات المتعلقة بتأریخ ھذه الم ـد ق خلاصـة  (F. Mori)فق

وني  ال إن )١٤ك (تقــریبیة لمعطـیـات فحوصــھ التي أجراھا بواسطة الاشعاع الكرب ، فق
د الرعاة  ٦٫٠٠٠لصیادین یعود إلى حوالي نھایة عھد الصید وا سنة قبل المیلاد، وأن عھ

دأ حوالي  د ب ى  ٥٫٠٠٠ق د إل یلاد، وامت ل الم د  ٢٫٨٠٠سنة قب م جعل عھ یلاد، ث ل الم قب
اریخي ر الت ي العص ل ف د الجم یلاد، وعھ ل الم ر قب امس عش رن الخ ي الق ان ف . ١الحص

ك أن موري  ن ذل دیم  (F. Mori)ویتضح م ن تق م ع د أحج ة ق ي لبدای و تقریب اریخ ول أي ت
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ل  ا قب ود م د أو عھ ي لعھ ا تنتم ى أنھ ي صنفت عل وش والرسوم الصخریة الت عصر النق
  .الرعاة

وع  ب ن وش حس وم والنق ذه الرس نیف ھ د تص ر بع م یج ك، ل ى ذل افة إل وإض
ا دت بھ ي وج اطق الت ب المن الیبھا، ولا حس ة أس وعات وتقنی ن . الموض ان م تصنیفات ك

اعد ع أنھا أن تس ة ش ة والمناخی ولات التاریخی ول التح ح وأدق ح ورة أوض ع ص ى وض ل
ن  وحركات مختلف المجموعات البشریة التي عرفتھا المنطقة، وكذلك ما كان بحوزتھم م

الرقص الطقسي، والسحر (وسائل مثل الملابس والسلاح، وبنیتھم الاجتماعیة ونشاطاتھم 
ارھم الدین) والصید ل، أفك ة مث اتھم العقائدی وتواتجاھ اة والم ى الحی ة ونظرتھم إل و . ی ول

  .٢"كتاب مصور للتاریخ"تحقق ذلك لانقلبت ھذه الرسوم والنقوش إلى 

ألة  ض ولا بمس ي المح ب الفن تم بالجان ة لا تھ ذه الدراس ذكر أن ھ دیر بال والج
خریة، وش الص وم والنق ود الرس ي لعھ د الزمن بعض  التحدی ام ب تحاول الاھتم ا س وإنم

ةالشارات والرموز وبم ادات الدینی ار والاعتق ل الأفك ة، مث . دلولاتھا التاریخیة والاجتماعی
ل  ي وادي النی ة ف دى الحضارات المدون ار ل ا والآث ى المیثولوجی وسوف نعتمد في ھذا عل
ي تتكرر وتتشابھ  وبلاد الرافدین والھلال الخصیب، لفھم بعض الرموز، وخاصة منھا الت

ا بینھ ة فیم ى المقارن دعو إل ة ی ى درج رى . اإل حراء الكب ات الص ین مخلف ة ب ا المقارن أم
ة  والحضارات المجاورة، فھي مقبولة ویمكن الاعتماد علیھا لأنھا تستند إلى حقیقة تاریخی
ات  رحا لحرك ة مس ل الرطب اء المراح ت أثن رى كان حراء الكب ي أن الص ة، ألا وھ مھم

ذلك  ت ب ا الحضاریة وامن ا مكوناتھ ت معھ ة حمل نقلات بشریة متتالی ل وت التواصل الفاع
 .والتأثیر والتأثر بین مختلف المناطق

  الاعتقادات الدینیة

ى .) م.ق٣٠٠٠-٧٠٠٠(لـقـد تـوصل الإنـسـان فـي العصر الحجـري الحدیث    إل
ات ة الحیوان ة وتربی تقرار والزراع اة الاس ن . حی بھا م ة اكتس ار دینی ذلك اختص بأفك وك

راعھ ا لال ص ن خ ة، وم ارب المتوارث لال التج ةخ ع البیئ ل م ذ . لطوی اول من ث ح حی
ا بالأضاحي  رب إلیھ ة والتق وى الخفی ى الق ى، السیطرة عل دیم الأعل العصر الحجري الق

ة . والقرابین ودات كامن وتدرج في تطوره الفكري، حتى توصل إلى الاعتقاد في عدة معب
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ن من. في قوة كونیة وحیوانیة ونباتیة ابع م طق اتصال أما ارتباط الدین بالاستقرار فھو ن
ى . الفكر الدیني بجوانب الحیاة المعیشیة وخاصة الأمور الزراعیة ذلك سعى الإنسان إل ل

ي  را ف أثیرا مباش ؤثرة ت ة الم ة، وخاص واھر الطبیعی ي الظ ة ف وى المتحكم اء الق إرض
  .٣إنتاجھ الزراعي

ة    ى بدای لھ إل ي توص ً ف را ً كبی ودا دیث مجھ ر الحجري الح ان العص ذل إنس د ب وق
تقرا دینيالاس ل  ٤ر ال كل تماثی ي ش مھا ف ي جس ة، الت وى الإلھی ض الق ي بع اد ف والاعتق

ً من خلالھا عن مشاعره ومعتقداتھ ذا . ورسوم ونقوش معبرا ي ھ واختلف جھد الإنسان ف
ي . المجال من مكان إلى آخر اد ف ي الاعتق د اشتركت ف ة ق اره الدینی لذلك یلاحظ، أن أفك

ةالقوى الخفیة الكامنة في الظواھر ال درجات متفاوت ن ب ا كانت بعض . طبیعیة، ولك فبینم
ل  رى تحت اطق أخ ي من ت ف اطق، كان ض المن ي بع ى ف ة الأول ل المكان ودات تحت المعب

  .المكانة الثانیة

ي    یا ف ل عنصرا أساس ت تمث ة، كان ي العصور القدیم ة ف ادات الدینی أي أن الاعتق
اطھ  ة نش ي كاف ة ف ة، ومتحكم ة والفكری ان المادی اة الانس ويحی وم . الحی ت الھم وكان

اھیم . المعیشیة المتقاربة تؤدي إلى إنتاج أفكار دینیة متقاربة أما الاختلاف في بعض المف
  .الدینیة الخاصة، فكانت نتیجة الاختلاف في المقومات البشریة والحیویة

  انتشار الحیوانات ذات الھالة

ي الصحراء ا   وش الصخریة ف رى، أن یلاحظ من خلال دراسة الرسوم والنق لكب
ا  كلا كروی ھا ش ى رأس ل عل ي تحم ول الت ران والوع اش والثی ً للأكب ا ً غریب رارا اك تك ھن

ة المغرب ). ١الشكل رقم ( ي منطق ً ف ً واسعا وقد عرف ھذا النوع من الحیوانات، انتشارا
ات٦وموریتانیا ،٥القدیم ـصى ٧، والھـكـار، وتاسـیلي، وفزان وتبیستي والعوین ن أق ، أي م

                                                        
وري - ٣   ید الناض ى ١٩٧٨، رش رق   الأدن ان الش ري لإنس اء الفك ب العط ض جوان ي بع دخل ف ، الم

 .٣٣. ص. القدیم
اني  - ٤   بق الث د س دو أن الأول ق دین، ویب حر وال ین الس رق ب ى الف ارة إل در الإش واح، (تج راس الس ف

وانین )١٩٠. ، ص١٩٩٤ ة الق ة ومعرف ى الطبیع ب عل ان التغل ة الانس ا بمحاول ان مرتبط ھ ك ، لأن
 ).٣٣٣. ، ص١٩٦٥ولیم ھاولز، (السحریة التي تحكمھا 

5  - Camps G., 1991, Le Bélier à sphéroïde, p. 1417- 1433    ; German G., 1948, Le culte du 
Bélier en Afrique du   Nord, p. 93 - 124  .                                                       

6  -  Vernet R., 1993, Préhistoire de la Mauritanie.                                                        
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ـرب الصـح رقھا غ ى ش ى أقص رى إل م(ـراء الكب ة رق ى ). ١الخریط افة إل ذا بالإض ھ
  .٩، والجزیرة العربیة٨أراضي الحبشة والصومال

بش    د حظي الك ذا الانتشار، فق ره(ورغم ھ دیم، ) دون غی ة المغرب الق ي منطق ف
مى  ذي یس ة"وال بش ذو الھال م ( (Bélier à sphéroïde) ١٠"الك كل رق ن )٢الش الكثیر م ، ب

ثلا  ١١وطرحت حولھ. مات والدراساتالاھتما ا م العدید من الفرضیات والتساؤلات، منھ
انھل كان متصلا بشعائر دینیة معینة أم :  ان مخصصا للأضحیة ؟ وھل ك ھ ك ل  أن یمث

ذي  معبودا محلیا أو أنھ كان ذي أصول مصریة ؟ وإلى ماذا كان یرمز الشكل الكروي ال
  یوجد على رأسھ ؟

امبس. گفبینما صنفھ    ات المخصصة للأضحیة(G. Camps) ك ، ١٢، ضمن الحیوان
ب  ى جان رأت فئة أخرى من الباحثین، أنھ كان ینتمي إلى المعبودات، حیث كان یظھر إل

ات  ادة الحیوان ذ  (Zoolâterie)الثیران ؛ ھذا بالإضافة إلى أن ممارسة عب ة من كانت معروف
  .١٣نوبة، مرورا بفزانأقدم العصور في المنطقة الممتدة من جنوب المغرب حتى ال

ل    بة لأص ا بالنس ة"أم بش ذي الھال ري "الك ھ المص ھ الإل بعض أن د ال د اعتق ، فق
ھ " آمون" ع الإل د م وم، ". رع"الذي عبد على شكل كبش، والذي امتزج فیما بع ن الی ولك

                                                                                                                                                  
7  -  Muzzolini A., L’art rupestre du Sahara central : classification et chronologie ;    Huard 

P., 1961, Les figurations d’animaux à disques, p. 476 – 517.                                                
                

8  - Baillaud G., 1954, La préhistoire de l’Ethiopie ; Joussaume R., 1977, L’art         rupestre 
de l’Ethiopie, p. 159 –  175.                                                                             

 – ٣٦. ، ص١٩٧٦، الاستكشافات الأثریة للمملكة العربیة السعودیة ١٩٧٧وآخرون،  روبرت آدمز - ٩
 .، الوعل في الحضارة الیمنیة القدیمة١٩٨٧، أبو العیون بركات  ؛ ٤٥

د  - ١٠ ة"وج بش ذي الھال ن " الك ة م اطق الجنوبی ي المن رة ف خریة، المنتش وش الص وم والنق ى الرس عل
والتي تعود إلى عصور ما قبل التاریخ وبشكل خاص العصر الحجري  المغرب والجزائر وتونس،

 .الحدیث
ة"إلى وقت قریب اعتبر  - ١١ س  (Bélier à sphéroïde)" الكبش ذي الھال ة الأطل ة خاصة بمنطق ھ حال أن

عولكن مع ).  Lhote H., 1964, p. 194انظر(الصحراوي  ي موق ارة أم گ اكتشاف الأشكال المماثلة ف
ى   (Garat Umm el-Mansour)المنصور  ى الفراغات الموجودة عل ة عل ة المبنی ذه النظری د سقطت ھ ق

 خارطة الصحراء الكبرى الاركیولوجیة 
Le Quellec J., 1993, Symbolisme et art rupestre au Sahara, p. 154.                       

12Camps G., op. cit., p. 1431.                                                                         
13Germain G., op. cit., p. 94 – 101.                                                                



  ٣دراسات في آثار الوطن العربي 

٣٥٧ 
 

ل العصر  ى أوائ ا إل وش شمال إفریقی وم ونق اء رس ة انتم ت الدراسات الحدیث د أن أثبت بع
ادة الحجري الحدی ة آلاف " آمون"ث، أي أنھا أقدم من انتشار عب ي مصر بحوالي ثلاث ف

أن ١٤سنة ول ب ة"، یمكن الق ھ المصري " الكبش ذي الھال ھ بالإل ة ل ". آمون رع"لا علاق
ي تصور  ـیا والت ي لـیـب ي وجـدت ف ـوش الصخریة الت ھذا بالإضافـة إلى الرسـوم والنـق

ف السادسة والخامسة ، وترجع إ"الثیران والأكباش ذات الھالة" ین الأل -٦٠٠٠(لى ما ب
  .١٥قبل المیلاد، أي إلى عھد أبعد بكثیر من عھد الأسرات )٥٠٠٠

  الشكل الكروي

روي    كل الك ول الش ذلك ح ت الآراء ك ھ  (La sphéroïde)واختلف ان یحمل ذي ك ال
رأى  ھ، ف ى رأس بش عل امبس . گالك وذة، أو  (.Camps G)ك ل خ ان یمث كل ك ذا الش أن ھ

وة د قلنس ن الجل ان . ١٦م ا جرم ومة، أو  (.Germain G)أم كال المرس ى أن الأش یر إل فیش
راز الشكل الكروي ) وكذلك الثور(المنقوشة فوق رأس الكبش  ُـصور من أجل إب كانت تـ

اش  ل الأكب ة، مث ات المقدس ى رؤوس الحیوان ع إلا عل ان لا یوض ذي ك رص، ال أو الق
  .١٧والثیران

احثین أ   ن الب ة أخرى م رت فئ ل قرصا،  (La sphéroïde)ن الشكل الكروي وأق یمث
ب د الكواك ى أح ز إل ھ یرم ر . وأن ق الأم ل یتعل رة، ھ ادت الحی ت الآراء وس ا اختلف وھن

 (.Frobenius L) فروبینیوس. بكوكب الشمس ؟ أو بكوكب القمر ؟ وفي ھذا الصدد یقول ل

وكبي،"... ن ھل ھو  إن الشكل الذي یوجد بین قرون الحیوان، ھو بدون شك رمز ك ولك
ا . ١٨"رمز الشمس أو رمز القمر ؟ د مصطفى بازام "... وفي نفس الموضوع یقول محم

ة، تحمل  ي الصحراء اللیبی لقد عثر على رسوم ونقوش لبقرات وثیران في مناطق عدة ف
ا  م بھ ي ت ة الت ا نحن الكیفی ى قرص الشمس، وإن جھلن ا ترمز إل رة لعلھ ا دائ بین قرونھ

  .١٩..."الحیوانات الربط بین الشمس وھذه

                                                        
14Camps G., op. cit., p. 1419.                                                                       

  .٢٣١. ص. الجزء الأول، في عصور ما قبل التاریخ. ، تاریخ لیبیا١٩٧٣، محمد مصطفى بازاما - ١٥
16Camps G., op. cit., p. 1423, 1425.                                                             

17Germain G., op. cit., p. 97.                                             
18Frobenius L., 1933, La civilisation africaine, p. 202, 204, fig. 26.                   
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ات الأخرى    اذا عن الحیوان ن م ھذا بالنسبة للكبش في منطقة المغرب القدیم، ولك
ي( ل والظب ور والوع روي ) الث كل الك س الش ل نف ت تحم ي كان رص(الت ى ) أو الق عل

ذه  ة ھ ن مكان اذا ع ا ؟ وم ارة إلیھ بقت الإش ي س اطق الت ع المن ي جمی ر ف ھا، وتنتش رأس
ذا الشكل الكروي الحیوانات عند إنسان ال اذا وضع ھ ) أو القرص(عصور القدیمة ؟ ولم

ذا  ان یتضمنھ ھ ذي ك دلول، أو الرمز ال و الم ا ھ ذات ؟ وم ات بال على رأس ھذه الحیوان
  الشكل ؟

  عبادة الثـور

د  دم العصور، حیث وج ى أق ى إل ي أصولھا الأول یعرف أن عبادة الثور ترجع ف
ي  ة الت ى الإنتاجات الفنی ً بین أول ة ممثلا ي الكھوف الأروبی د الإنسان ف ا ی فرنسا (خطتھ

یلاد ١٠٫٠٠٠و ٣٢٫٠٠٠والتي ترجع إلى ما بین ) وإسبانیا وإیطالیا ل الم د . سنة قب وبع
ال  ة الترح ن مرحل ھ م لال انتقال ان خ ا للإنس ور ملازم اریخ، ظل الث ن الت ة م ذه الحقب ھ

دجین والزراعة م استئناسھ. والصید إلى مرحلة الت ث ت واه الاخصابیة، ، وجعلت٢٠حی ھ ق
ة ي الطبیع ى مر . أي القدرة على  التكاثر والتوالد، نموذجا للعنصر المذكر ف وأصبح عل

اج  دأ الإنت د مب ت تجس دورھا كان ي ب ة الأم، الت ل الإلھ ذي یقاب ھ الأب ال ان الإل الزم
وبة ھ الأب . ٢١والخص ة الأم والإل ین، الإلھ ذین الإلھ ان لھ ت ك ك الوق ذ ذل ور،  –ومن الث

دین وأراضي الشامالھی لاد الراف ي ب ي الشرق، أي ف دیني ف ر ال ى الفك ة عل  ٢٢منة المطلق
ر ـد ٢٣ومص ت والھـن رة كری ري . ٢٤وجزی ر الحج ـاء العص ا أثـن رت عبادتھم وانتش

                                                        
20Choffray T., 1984, Culte du Taureau. p. 1664.                                             

21Choffray T., op. cit., p. 1665.                      
ھ  ماريفي قصر مدینة  -  ٢٢ ي یسیر فی ة تصور مشھد موكب دین توجد مجموعة من الرسوم الجداری

اه بغلاف. رجال وثور ذھب وغطي قرن دن  وقد زینت جبھة الثور بھلال كبیر من ال س المع من نف
 ).٣٠٤. ، ص١٩٨٤، ھشام الصفدي(

ھ " مین"إلى الأصل الأجنبي للإلھ  Gautierیشیر  -  ٢٣ ذي یصفھ بأن نص ال ذي "من خلال ال ور ال الث
ي . (Gautier H., 1931, p. 198) "جاء من البلاد الأجنبیة ر عن الصورة الت نص یعب وھذا ال

ة ، والتي تمث"مین"حفرت على أحد تماثیل الإلھ  وق ثلاث ا ف ى شكل ھلال واقف رون عل ً ذي ق ل ثورا
ة         كلھا علام ي ش بھ ف لال تش ت"ت ة، " خس بلاد الأجنبی ة لل ة الھیروغلیفی ي الكتاب ز ف ي ترم الت

ور ھ الث ا الإل ا . ولعلھا تشیر إلى البلاد التي جاء منھ یم سیدأم د الحل نعم عب د الم . ، ص١٩٧٣( عب
ارة ) ٢٤٩ د أن عب ذي"فیعتق ور ال ة الث بلاد الأجنبی ن ال اء م ت  "ج ي دخل رات الت ى الھج یر إل تش

ي شرق  إفریقیا من الجزیرة العربیة عبر باب المندب في العصر الحجري القدیم الأعلى وانتشرت ف
  .إفریقیا
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ي حوض  ٢٥الحدیث دیني ف ر ال ى الفك ة عل ى أن سیطرت سیطرة تام وعصر البرونز إل
  .٢٦البحر الأبیض المتوسط

ان وإضافة إلى ذلك، كان الثو ذي ك القمر، ال ر مرتبطا بعالم الكواكب ولھ علاقة ب
ل  ھریة یمث ھ الش اة"بدورت اع الحی وبة "إیق ددة والخص ولادة المتج ى ال ز إل ان یرم ، أي ك

اقص ى التن ة، وإل ن ناحی و م ادة والنم ة ٢٧والزی ن ناحی ت م كلھ المؤق وت بش ، أي الم
  .٢٨أخرى

اثر وتشیر الدراسات إلى أن القدرات التي یتمتع بھا الثو وة التك ر، مثل الفحولة وق
بش ى الك ذلك عل ق ك ت تنطب ر، كان ھ القم ھ بإل وبة، واقتران ل٢٩والخص ى الوع . ٣٠، وعل

ة  ة المرتبط وز الحیوانی دم الرم ن أق د م ة یع رة العربی ي الجزی ل ف ان الوع ثلا، ك فم
  . ٣١بالقمر

                                                                                                                                                  
اریخ المصري، " حتحور"وإذا تأملنا في صفات الإلھة  ي الت التي ظھرت بھا في العصور المبكرة ف

ة البحر الأحمرنجد أنھا كلھا صفات ترت ا . بط بمناطق أجنبیة وخاصة بمنطق دم صفاتھا أنھ ومن أق
ا د . (كانت تمثل الجزء الشرقي من السماء، ولكن بمرور الوقت صارت تمثل السماء كلھ ة عب فاطم

 ). ٣٤٧. ، ص٢٠٠٠، الغني سالم
24Cauvin J., 1994, Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, p. 46. 

ي المنقطة :  جزیرة العرب - ٢٥ دم الرسوم الصخریة ف ى أق رت (توجد أشكال الثیران المتوحشة عل روب
  ).١٩٩. ، ص١٩٩٧، محمد سعد القحطاني؛  ٤٥. ، ص١٩٧٧، آدمز
ان من البحرینفي  یلاد، وك ل الم ة آلاف سنة قب ى ثلاث ود إل ار تع ، عثرت البعثة الدنماركیة على آث

  ).٥٦٦. ، صI. ، ج١٩٩٣، جواد علي. (علیھ تمثالین صغیرین لثورینجملة ما عثر 
ي  يوف و ظب رة :  أب ابر جزی ي مق ر ف ار"عث ران " أم الن ن الثی ل مجموعة م وم تمث ى رس واد (عل ج
  ).٥٤١. ، صI. ، ج١٩٩٣علي، 

26Choffray T., op. cit., p. 1665.                                                         
انیتو  - ٢٧ ري م ؤرخ المص دث الم ل  (Manetho)تح ي أوائ ر ف ي مص ون ف ا اللیبی ام بھ ورة ق ن ث ع

وا أسلحتھم ) كارع –نفر (الأسرة الثالثة، ضد الملك  ون وألق وإنھ عندما زاد حجم القمر تشاءم اللیبی
رم( د الاث د الحمی ب عب س الاعتق). ٥١. ، ص١٩٩٤، رج ى أن نف ارة إل ب الإش ـتج  "زودة"اد ب
وام السامیة "نقصة"و د الأق ذلك عن ، ١٣٢. ، ص١٩٨٩، صدقة جانانظر . (القمر كانت توجد ك

١٣٦.(  
28Le Quellec J., op. cit., p. 194.                                                                    
29Cauvin J., op. cit., p. 146.                                                                         

 .١٩٨٨، أبو العیون بركات - ٣٠
ة القصیم، ص عبد الله بن إبراھیم العمیر - ٣١ ي منطق . وآخرون، الرسوم والنقوش الصخریة بالجواء ف

٢١١ – ١٠٧. 
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  ودلالاتھا القرون

ور والوعل والكبش(وبالإضافة إلى أن ھذه الحیوانات  د العنصر كا) الث ت تجس ن
ا دو أن قرونھ ھ  الأب، یب ھ القمر، الإل ى إل ة وترمز إل ي الطبیع ذكر ف بھت  ٣٢الم ي ش الت

د درة التوال وة وق ذلك . ٣٣بھلال القمر، كانت بدورھا لھا مدلولھا الخاص، وترمز إلى الق ل
یلاد(نجد أن إنسان الأناضول ومنطقة الفرات  ل الم ى ) الالف العاشر قب ان یحرص عل ك

ن دفن ال ران المصنوعة م ي، رؤوس الثی ا، بشكلھا الحقیق زین بھ ي مسكنھ، أو ی قرون ف
  .٣٤الصلصال، لیضعھا فوق المصاطب المستخدمة كمقاعد

ذه  ي ھ ویستدل من الرسوم والنقوش الصخریة في الصحراء الكبرى أن القرون ف
ا، ا بمفردھ ة إم ا  المنطقة، كانت كذلك مرتبطة بالتوالد والخصوبة، حیث وجدت ممثل وإم

  .٣٥» Les femmes ouvertes« مع أشكال النساء المعروفة بـ

ة  وس : وكانت القرون تأخذ أشكالا مختلف ا یشبھ الق ا م و (Lyre)منھ ا ھ ا م ، ومنھ
ا كلا دائری ذ ش ان یأخ ا ك ا م ري، ومنھ ف دائ رنین ٣٦نص اء الق م ( ٣٧بالتق كل رق ). 3الش

ً م وزا ر رم ت تعتب رون كان ن الق ات ویبدو أن ھذه الأنواع م ا إلا الحیوان قدسة ولا تحملھ
  .٣٨التي لھا علاقة بالقوة والتكاثر والخصوبة، مثل الثور والوعل والكبش

ار  ق بالأفك اط وثی ا ارتب ان لھ ا ك ات وقرونھ ذه الحیوان ك، أن ھ ویتبین من كل ذل
ي شمال . الدینیة خلال العصور القدیمة وش الصخریة ف ى الرسوم والنق أما انتشارھا عل

ا وا ا إفریقی ة فیم ى المقارن ا إل ا تلقائی ة، فیقودن رة العربی وب الجزی رى وجن حراء الكب لص
رى ة أخ ن ناحی دین م ي الراف ة، وأراض ن ناحی ا م الم . بینھ ة ع نا بدای إذا استعرض ف

                                                        
ة  - ٣٢ دت كلم ة ) ق ر ن(وج ات البابلی ي الكتاب یلاد ١٥٠٠(ف ل الم ن أص) قب ا م دو أنھ امي ویب ل س

(Chaim Robin, 1975, p. 88).  
33Le Quellec J., op. cit., p. 183.                                                                  

اریخ الحضاري والسیاسي ١٩٧٦، رشید الناضوري - ٣٤ ارن للت ل الموضوعي المق ، المدخل في التحلی
  Cauvin J., op.cit., p. 46؛ ١٦٤. ، ص. في جنوب غرب آسیا وشمال إفریقیا

35Le Quellec J., op. cit., p. 400 – 402.                                                            
رى   - ٣٦ ة   A. Baumannی ان من خصائص الحضارة الحامی رة ك ى شكل دائ رون عل أن تصویر الق

  .(Baumann A., 1949, p. 48-52, fig. 3-4)الشرقیة 
37Le Quellec J., op. cit., p. 127, 138, 184.                       

38  Tschudi Y., 1956, Les peintures rupestre du Tassili-n-Ajjer, p. 39 – 44.                                                               
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دین  لاد الراف دیم، سنرى أن حضارة ب المعبودات وعناصر دیانة المعبود في المشرق الق
دم ي الق ة ف ذور موغل ا ج ى ج. لھ ا إل ات وأنھ ة الحیوان ة وتربی ة الزراع ب ممارس ان

ة وممارسة بعض  دات الدینی ورة المعتق ذلك بإرساء وبل زت ك ة، تمی والصناعات المختلف
اثر ات . ٣٩الطقوس الخاصة بالخصوبة والتك ن أشكال الحیوان ً خصبة م ا أوجد أرضا مم

ي الفخاری ة والآوان ام واللوحات التذكاری ذور والاخت ائش والن ى النق ة عل ین . ةالممثل ویتب
  :من خلال دراسة ومقارنة ھذه الأشكال 

  رموز آلھة القمر والشمس

د : أولا  ن التجری د م و مزی وره نح ان تط ى إب د ارتق دین ق لاد الراف ان ب أن إنس
ب م أو كوك ي نج ل ف زا یتمث ا رم ل منھ ل لك ھ، وجع ة . لآلھت فات خاص ا ص ب لھ ونس

ارات أو علا زمن ش رور ال بحت بم ة أص وز دینی ي رم دھا ف تعملھا جس زة، اس ات ممی م
د . تجنبا لذكر اسم الإلھ الذي كان مشحونا بقوة المقدس ان بح أي أن الرمز، أو الشارة ك

ى ". إلھ"ذاتھ یعادل كلمة  ة إل وھكذا أشار أھل الرافدین بواسطة الھلال والقرص والنجم
ھ الزھرة  ھ الشمس وإل ھ القمر وإل م (إل و . ویشیر ج). ٤الشكل رق  (G. Contenau)كونتین

ع كوكب القمر وكوكب الشمس  إلى أن ھناك تطابقا تاما بین الھلال والقرص والنجمة م
ة أخرى،  ن ناحی ھ الزھرة م ھ الشمس وإل ھ القمر وإل ع إل وكوكب الزھرة من ناحیة، وم

  .٤٠أي أنھ لا یوجد فرق بین الإلھ والكوكب والرمز

ة ومما یؤكد ذلك التطابق، ما جاء في اللوح الخامس من أسطور ق البابلی إن : "... ة الخل
ة ورة الآلھ ي ص وم ھ ا... النج ي رموزھ ت لا . ٤١"وھ ة كان ى أن الآلھ افة إل ذا بالإض ھ

ا  تصور في ھیئة آدمیة إلا في حالات نادرة، حیث كانت الرموز أو الشارات الخاصة بھ
  .٤٢توضع بجانبھا

تھم القمر والشمس والزھرة، أي  ة آلھ ة وھكذا وضع أھل المنطقة في مقدم العائل
ة ". الثالوث الكوكبي المقدس"الإلھیة التي عرفت باسم  ة القمر المنتظم حیث أعطت رحل

                                                        
  .٤٢. ص. ، عشتار ومأساة تموز١٩٩٣، فاضل عبد الواحد علي -  ٣٩

40Contenau G., 1950. La vie quotidiienne à Babylone et en Assyrie. p. 249 – 320.  
  .٥٥. ص. ، الأسطورة والتراث١٩٩٣، سید محمود القمني - ٤١

42Contenau G., op. cit., p. 249 – 320.                               
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ة، " سین"للإلھ  ذكور المطلق یادة ال یادة بس ھ الس ت ل ة، وكتب ھیبة النظام والتنسیق والحكم
ھ الزھرة " شماش"أما إلھ الشمس . فكان ھو الإلھ الأب داه أي " عشتار"وإل ا ول ا ھم كان

ارة . ولدالبنت وال ان ذكرا، وت ارة ك ى آخر، فت ع إل ن مجتم ھ الشمس م واختلف وضع إل
ى ة أنث ة . زوج ة ثلاثی وكبي، كمجموع الوث الك وز الث ى أن رم ة إل ة الأثری یر الأدل وتش

ى  ت إل ا انطلق ن ھن ھ م دین وأن لاد الراف ى ب ى إل ولھا الأول ي أص ع ف ت ترج دة، كان واح
  .منھا المجموعات السامیةمختلف الجھات مع الشعوب المھاجرة، وخاصة 

م : ثانیا  " سین"فقد اشتھر إلھ القمر بأسماء عدیدة، ولكن الأكثر انتشارا كان الاس
اك تفسیر آخر . ٤٣، أي أنھ كان إلھ الثلاثین یوما، أو إلھ الشھر"الثلاثین"الذي یعني  وھن

ول  ذي یق ي ال ود القمن ھ محم ى ب م "أت ین"إن الاس ن " س ب م ون"ن"و" س"یترك  ، والن
راد  م الم آخر الاس ق ب ت تلح وب، وكان ة عرب الجن ي لغ ف ف ت أداة التعری رة كان الأخی

ھ ا . تعریف یاة " س"أم ى الش ق عل ام تطل كل ع ت بش ر (فكان اعز والبق راف والم الخ
وھو . كعلم دال على إلھ القمر كان یعني الإلھ الثور" سین"، وعلیھ فإن اسم ...)والثیران

اب  د ألق ور"القمر ما یلتقي تماما مع أح ي "الث ً ف ر انتشارا ن الأسماء الأكث ان م ذي ك ، ال
  . ٤٤"جنوب الجزیرة العربیة

ور"بمعنى  (Thwr B’lm)" ثور بعلم"وعرف إلھ القمر كذلك باسم  سید "و" سید الث
ز وة ". العن ذكر وق ل تجسیده العنصر الم ور، مث ا الث ز بھ ان یتمی ي ك أي أن الصفات الت

اشالتوالد وارتباطھ بالأمطار، ك اعز والأكب ن . ٤٥انت تنطبق كذلك على الوعول والم وم
ان ھو الأب والضلع الأساسي  ذي ك ھ القمر ال ى إل ق أیضا عل ناحیة أخرى، كانت تنطب

رنین ضخمین، یشبھان ) جذع(في الثالوث الكوكبي المقدس، ورمز إلیھ بثور یافع  ذي ق
ر لال القم ا٤٦ھ ب الأحی ي غال ذي ف ھ، ال ب الإل ا مرك ألف منھم ھ ، ویت ي داخل ن صور ف

  .قرص الشمس

                                                        
43Contenau G., op. cit., p. 249 – 320.                                                            

 .١١٥. ، نفس المرجع، صسید محمود القمني - ٤٤
 .١٧٤. ، ص٦ج ) الطبعة الثانیة(، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ١٩٩٣، جواد علي - ٤٥
ة ١٩٨٨، عبد المنذر عبد الكریم - ٤٦ ا العربی وب : ، دراسات في المیثولوجی لاد جن ي ب ة ف ة الوثنی الدیان

 .١١٠. ص. شبھ الجزیرة العربیة قبل الإسلام
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ذلك  ور وك ھ الث ى أن تألی ي تشیر إل وبالإضافة إلى ذلك ھناك الكثیر من الأدلة الت
لاد  ي ب ت ف د عرف بش، ق ل والك ل الوع وبة مث ة بالخص رى المرتبط ات الأخ الحیوان

ود . الرافدین منذ أقدم العصور ة تع ى لویحات حجری ا مصورة عل حیث وجدت رموزھ
ف التاسع ى الأل ت الحاضر إل ل الوق ذه  .٤٧قب لاف ھ رون وأظ ذلك نقشت رؤوس وق وك

ر  ى عص ة إل ف المنتمی ن التح د م ى العدی ة وعل نوعات الحجری ى المص ات عل الحیوان
  .٤٨حلف، النصف الثاني من الألف الخامس قبل المیلاد

الرقم  ھ ب ز إلی د رم أما إلھ الشمس، فكان یأتي في المرتبة الثانیة بعد إلھ القمر، وق
ة ، وب٢٠ ة ) دولاب(القرص، وبعجل عة الخاص ا الأش وج بینھ ارق تتم ة مف بأربع

  .٤٩بالشمس

ھ  ى إل الھلال، وإل ر ب ھ القم ى إل زون إل انوا یرم ة ك ل المنطق ح أن أھ ذا یتض وھك
لال  ل الھ رص داخ ً، الق ا وروھما مع ان ص ب الأحی ي أغل م ف القرص وأنھ مس ب الش

الي     ( كل الت تم التوص. )علىالش ان ی ب ك ي الغال ن وف ة م ذه المجموع ل ھ ى تمثی ل إل
ة الشكل ات الھلالی رون الحیوان ین ق مس ب اب . الرموز بوضع قرص الش ة غی ي حال وف

م (القرص، كان یعوض بدائرة أو بالتقاء القرنین على شكل دائري  ً، ). ٣الشكل رق ا طبع
ان  دف ك دو أن الھ ن یب ة، ولك ة العلمی ن الناحی ة م ر طبیع ة غی إن التقاء القرنین ھي حال

  .أقوى من ذلك، ألا وھو التوصل إلى تصویر قرص الشمس داخل القرون

  الخلاصة

دس،  وبعد ھذا العرض الملخص لأھم خصائص رموز آلھة الثالوث الكوكبي المق
ین  دة ب ع الأراضي الممت ي جمی دیني السامي، والمنتشرة ف التي كانت من ركائز الفكر ال

                                                        
ري  ١٩٩٦في تنقیبات أجریت في عام  - ٤٧ ع الأث ، "الجرف الأحمر"على ضفاف نھر الفرات في الموق

ع .م. الذي یرجع إلى الألف العاشر ق ى أرب ة الصغیرة، وعل د من اللوحات الحجری ، اكتشفت العدی
الي        ً الشكل الت ا ان منقوش ا ك ول أ. وثلاثین منھ ، الأستاذة المختصة A. Salviniسلفیني . وتق

ي  وان وف ي حی ور قرن ان یص ت ك ذا النح اریس، إن ھ وفر بب ف الل ي متح دیم ف رق الق ات الش بكتاب
 Dufour J. P., Il y a onze mille ans en. اتھا فھي لوحات نذریةأما اللوحات بحد ذ. وسطھما نقطة

Mésopotamie, l’écriture avant l’écriture. Le Monde, 8-9 décembre, Paris 1996, p. 19.         
                            

 .١١١ – ١٠٦. ص. ، تاریخ العراق وإیران وآسیا الصغرى١٩٩٨، أحمد أمین سلیم - ٤٨
49Contenau G., op. cit., p. 256.                                                                   
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ا ٥٠بیةبلاد الرافدین والھلال الخصیب والجزیرة العر شكل ( ٥١والشاطئ الشرقي لإفریقی
م  خریة  )٥رق وش الص ین الرسوم والنق ا وب را بینھ ابھا كبی اك تش دو واضحا أن ھن ، یب

ا مال إفریقی رى وش حراء الكب ول الص ى ط رة عل ة . ٥٢المنش د الدراس ا، بع مح لن ا س مم
  :والمقارنة، باستخلاص بعض العناصر المشتركة 

ات، وخ –أولا  ذكر وجود عبادة الحیوان ر العنصر الم ت تعتب ي كان ا الت اصة منھ
  .في الطبیعة، وترمز إلى التكاثر، مثل الثیران والأكباش والوعول

  .الاھتمام الخاص الذي حظیت بھ قرون ھذه الحیوانات المعبودات –ثانیا 

ودات –ثالثا  ات المعب رون الحیوان ین ق ـوضع ب ان یُ ذي ك ك . الشكل الكروي ال ذل
ـروسا بخطوط الشكل الذي كان في م ان مغـ نطقة المغرب القدیم یصور في بعـض الأحی
ـموجة  تقیمة أو مت م (مس كل رق ین )٢الش ا ب ددھا م راوح ع ب، ویت ي الغال ـقة ف ، متناس
لاد ٥٣ثـلاثة وتسعة خطوط ي ب ـلھ ف ـان كـمـثـی ـروي ك ـل الك ـذا الشـك وحي أن ھ ـما ی ، م

  .إلھ الشمسالرافـدیـن، والجزیرة العربیة وشرق إفریقیا، یجسد 

دید، أن  ذر ش راض، بح ن الافت ات، یمك ذه المعطی ى ھ ً إل تنادا اش "واس الأكب
ة ران ذات الھال ادة " والثی ة بعب ت مرتبط ا، كان مال إفریقی رى وش حراء الكب ي الص ف

ھ  ھ الأب، إل ى إل ة، وترمز إل ن جھ ة م ي الطبیع ذكر ف ل العنصر الم ي تمث الحیوانات الت
رى ة أخ ن جھ ر م ویر . القم ل وأن تص ل تمثی ن أج ان م ا ك ین قرونھ روي ب كل الك الش

                                                        
عثر في جنوب شبھ الجزیرة العربیة على كھوف قد صورت على جدرانھا صور حیوانات وصور  - ٥٠

، جواد علي( "عرمة"ووادي " یبعث"الشمس والھلال، وذلك على طریق التجارة القدیمة بین وادي 
 ).٥٣٢. ، ص١. ، ج١٩٩٣

رى،  - ٥١ ي شرق الصحراء الكب وز ھلال القمر وقرص الشمس ف ا رم ت علیھ ي مثل أن أقدم الآثار الت
اریخ  ل الت ا قب ى عصور م  Pedrals)كانت تلك المجموعات من الأعمدة أو المسلات التي ترجع إل

D. P., 1950, p. 40-45)،  ا اطق منھ ي عدة من زا"و" مطرا"و" أكسوم"والتي توزعت ف ان ". ان وك
ة ٤و ٣ارتفاع تلك الأعمدة یتراوح ما بین  ا یجب . أمتار، ویبدو أنھا استعملت كشواھد جنائزی وھن

زة  ي شبھ الجری اریخ ف ل الت ا قب ة من عصور م دة المماثل الإشارة إلى وجود مجموعات من الأعم
ع  ي موق ة ف كاكا"العربی ز" (س رت آدم ذه وبا). ٤٣. ، ص١٩٧٧، روب دت ھ ك وج ى ذل افة إل لإض

ور  اطر العط وش ومق واھد والنق ن الش ر م دد كبی ى ع وز عل ذابح  (Brule parfums)الرم وم
  ).٣٥٥. ، ص١٩٨٥، كنتنسون(القرابین 

ي الخطیب -  ٥٢ راء عل دس ٢٠٠٢، عف وكبي المق الوث الك دیم : ، الث ات المغرب الق د مظاھر علاق أح
  .١٢، ١١. ص .بشرقي إفریقیا وجنوبي شبھ جزیرة العرب

53Camps G., op. cit., p. 1418, fig. 2, p. 1422, fig. 1.                                         
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ا ھ الشمس مع ت تحمل . الھلال والقرص، رموز إلھ القمر وإل ات كان ذه الحیوان أي أن ھ
مى  ل أن تس ن الأفض ھ م رى أن ذلك ن را ل رین، ونظ ین كبی وز إلھ ھا رم ى رؤوس عل

  ".الحیوانات المتوجة"بـ

ادة الكواكب، القمر وا ة، أن عب ذه المقارن ن ھ دو م ي ویب ة ف لشمس كانت معروف
اریخ ل الت ا قب ذ عصور م د ٥٤الصحراء الكبرى والمغرب القدیم من ى ح ا تتشابھ إل ، وأنھ

ا  ة والشاطئ الشرقي لإفریقی رة العربی بعید مع نظیراتھا في بلاد الرافدین وجنوب الجزی
ط  ودة فق ات المعب أنواع الحیوان ول(؛ لا ب ران والوع اش والثی أنواع )الأكب ا ب ل أیض ، ب

  .القمر والشمس: رموز والطریقة التي استعملت للإشارة إلى الإلھین المعبودین ال

ثلا  دة، م دوره تساؤلات عدی ھ : إن ھذا التشابھ یطرح ب ى تألی م التوصل إل ھل ت
ة،  نفس الطریق وز وب نفس الرم ا ب ارة إلیھ ذه الكواكب، والإش ات وھ ذه الحیوان ادة ھ وعب

دة، نتیج ى ح ة عل ل منطق ي ك ا، أي ف ت محلی ا تنقل ابھة ؟ أم أنھ یة متش روف معیش ة ظ
ة  اجر طیل ت تتحرك وتھ ي كان ا السامیة الت واج البشریة وخاصة منھ ع الأف وانتشرت م

  العصور القدیمة وخاصة العصر الحجري الحدیث ؟

ن  ة الكواكب، القمر والشمس، یمك وز الآلھ ة ورم ة الأثری ولكن بعد مقارنة الأدل
دیم  القول إن التواصل والتفاعل بین وب المغرب الق ة جن رى ومنطق سكان الصحراء الكب

ا  ذ عصور م ة، من رة العربی وب شبھ الجزی ن جن كان قائما مع العناصر السامیة الآتیة م
ة . قبل التاریخ لمنا بمقول امبس . گوھذا لیس مستبعدا إذا س ل كل " (G. Camps)ك ا قب علین

دود  وم الح رتبط بمفھ یق الم ور الض ن التص رر م يء أن نتح ور ش ي العص ة ف والدول
ة ل ٥٥..."القدیم ل والتفاع ة للتواص ة مفتوح ور القدیم ي العص ت ف ة كان ، أي أن المنطق

ان "اتصال"وھنا تجب الإشارة إلى أنھ عندما نقول . والتأثر والتأثیر ھ ك ي أن ذا لا یعن ، ھ
تم  ان ی ل ك ا، ب ى أقصى غربھ ا إل ى شرق إفریقی ن أقص د م ـعبد، یمت ق مُ ن طری تم ع ی

نقلات بالانتقا ى أخرى، بواسطة الھجرات والت ن جماعة إل ى أخرى وم ة إل ن منطق ل م
  .والتجارة، على امتداد قرون عدیدة من الزمان

                                                        
54Frobenius L., op. cit., p. 104 – 124.                                                           

55Camps G., 1987, Les Berbères, mémoires et identité, p. 109.                         
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ن  م تك ا ل رى دورا أساسیا، لأنھ ت الصحراء الكب ذه، لعب ة التواصل ھ ي عملی وف
كان ة بالس ات وآھل رات والغاب ار والبحی ا الأنھ ر فیھ ت تنتش ل كان ي الآن، ب ا ھ أي . عم

وة كا ر ق ت أكب ل كان ا، ب ن عائق م تك ا، ول نت صلة وصل بین جمیع المناطق المحیطة بھ
  ...موحدة في التاریخ الإفریقي
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اري وا. ٢٠٠٢، منیر عبد الجلیل العریقي دیمالفن المعم یمن الق ي ال دیني ف ر ال ة . لفك مكتب
  .مدبولي، القاھرة

تریتر ارل ش اریخي. ١٩٧٩، ك در ت خریة كمص وم الص اب . الرس ي كت حراء "ف الص
رى رابلس، ص". الكب ة، ط ات التاریخی ین للدراس اد اللیبی ز جھ ورات مرك . منش

١٥٥ – ١٤٥.  
ري ون ھن وم. ١٩٨٥، كنتنس ل اكس ا قب رة م ارة فت ا ال. حض اریخ إفریقی امت ، II. ج. ع

  .٣٦٤ – ٣٤٥. یونسكو، باریس، ص
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